
علاقـــات تركيـــا الاقتصاديـــة بعـــد محاولـــة
الانقلاب الفاشلة

, يوليو  | كتبه عبدالحافظ الصاوي

سيكون لنتائج التحقيقات الخاصة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوليو/تموز  ما بعدها،
وبخاصـة تلـك المرتبطـة بتـورط بعـض الـدول في دعـم هـذه المحاولـة، سـواء فيمـا يتعلـق بـرد تركيـا مـن
خلال إعــادة النظــر في علاقاتهــا ببعــض البلــدان المتورطــة، أو ســعي هــذه الــدول مســتقبلا في اســتمرار

مسلسل عدائها لتركيا، بالتأثير سلبا عبر المعاملات الاقتصادية والمالية.

ترددت أسماء بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة،
أو على الأقل علمهم بها قبل وقوعها، وإن كانت تلك الدول قد حرصت على نفي أية أدوار لها في

دعم محاولة الانقلاب.

ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي يمثل عصب تعاملات تركيا الخارجية، كما أن تركيا كانت تحرص على
اســتكمال إجــراءات انضمامهــا إلى الاتحــاد الأوروبي، بــل إن البعــض كــان يــزكي أن تكــون تركيــا بــديلا

لبريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وحســب بيانــات معهــد الإحصــاء الــتركي لعــام  فــإن ألمانيا تمثــل الشريــك التجــاري الأول لتركيــا،
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بحجم تبادل تجاري يصل إلى . مليار دولار، منها صادرات ألمانية إلى تركيا تصل إلى . مليار
دولار، وتســتورد ألمانيــا مــن تركيــا مــا قيمتــه . مليــار دولار، وتمتــد هــذه العلاقــة مــع دول أوروبيــة
أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وإن كانت الصين تمثل رقمًا مهما على قائمة الواردات التركية،

. حيث تقدمت على ألمانيا عام

و  كما تأتي أوروبا على قائمة الدول المصدرة لرؤوس الأموال الأجنبية، فبيانات عامي
تشــير إلى أن دول أوروبــا قــدمت إلى تركيــا مــا نســبته .% و.% علــى التــوالي مــن إجمــالي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الصعيد السياحي فإن السياحة الأوروبية لا تزال تمثل الرقم

المهم في معادلة السياحة التركية.

ولكن الأيام القادمة قد تسفر عن وجود تغير في علاقات تركيا الاقتصادية الدولية، سواء كان ذلك
من خلالها، أو من خلال الأطراف الأخرى، فقد تحرص الدول الأوروبية وأميركا على فرض عقوبات
ــا إلى تعميــق ــل قــد تســعى تركي ــا، ســواء بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر. وفي المقاب ــة علــى تركي اقتصادي

إستراتيجيتها المعتمدة منذ بداية نهضتها الاقتصادية بعدم تركز علاقاتها الاقتصادية والتوجه شرقا.

صعوبة فرض العقوبات

إذا مـا اتخـذت الـدول الأوروبيـة وأميركـا مسـار فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى تركيـا، بحجـة الإجـراءات
ــوازي”، والاســتمرار في مشروعهــا ــا تجــاه الانقلابيين، أو مــا تســميه “الكيــان الم الــتي أعلنــت عنهــا تركي

المسمى بـ”التطهير”، فإننا نتوقع ألا يكون ذلك بالأمر السهل، وذلك للأسباب الآتية:

أولا: بنية الاقتصاد التركي تتسم بالقوة حيث إنه يجمع بين إنتاج السلع والخدمات، ولديه مساهمة
قوية في الصناعات التحويلية، ويظهر ذلك بجلاء في الصادرات، حيث تصل الصادرات الصناعية إلى

% من صادرات تركيا.

ثانيــا: تتمتــع تركيــا باكتفــاء ذاتي في الغــذاء والســلع الزراعيــة، بــل تســاهم الزراعــة بجــزء مــن الصــادرات
التركيــة. وقــد أظهــرت الحكومــة التركيــة قــدرة اقتصاديــة عقــب محاولــة الانقلاب العســكري الفاشلــة،

مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية بأقل خسائر ممكنة، فلم تغلق البنوك ولا البورصة.

حسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام  فإن ألمانيا تمثل الشريك
التجاري الأول لتركيا، بحجم تبادل تجاري يصل إلى . مليار دولار، منها

صادرات ألمانية إلى تركيا تصل إلى . مليار دولار

،%. وإن كــانت العملــة التركيــة تعرضــت لانخفــاض أمام الدولار بنســبة محــدودة وصــلت نحــو
وكذلك انخفض مؤشر البورصة العام بنحو %، ولكنها معدلات شهدتها تركيا أثناء مرورها بأزمات
سياسية على مدار عام ، بسبب الانتخابات البرلمانية، ثم تحسنت تلك المؤشرات مرة أخرى،
وهو ما يعني أن التداعيات الاقتصادية السلبية لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة محدودة، ويمكن



السيطرة عليها.

ثالثـا: حرصـت تركيـا كذلـك علـى تـوطين وإنتـاج التكنولوجيـا، مـن خلال ربـط تجربتهـا التنمويـة بمراكـز
البحوث والجامعات، بل إن الشركات القابضة تتبنى تطوير نفسها من خلال إنشاء الجامعات ومراكز

البحوث الخاصة بها.

مما سيمكن تركيا من مواجهة أية عمليات لحجب التكنولوجيا، فضلا عن أن متطلبات التنمية في
المرحلــة الحاليــة لتركيــا تساعــدها علــى اســتقدام التكنولوجيــا مــن الــدول الصاعــدة بــدل التكنولوجيــا

الغربية أو الأميركية، وبخاصة أن الصادرات التركية لم تدخل بعد مركز الصادرات العالية التكنولوجيا.

رابعــا: بــالنظر إلى تجربــة تركيــا في الاســتثمارات الأجنبيــة أو في الــدين الخــارجي، نجــد أن تركيــا أوجــدت
مصالـح مشتركـة قويـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة مـع أوروبـا، بحيـث لا يمكـن الاسـتثمارات الأوروبيـة أن

تستغني عن تركيا، ولا يمكن تركيا أن تستغني عن الاستثمارات الأوروبية.

فعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في تركيا نجد أنها تتركز بشكل رئيس في الصناعة بنسبة تصل إلى
.%، والخدمات بنسبة .%، ثم تأتي بعد ذلك الزراعة وقطاع الإنشاءات والعقارات، وذلك
ـــا فنجـــد أن ـــى تركي ـــديون المســـتحقة للخـــا عل ـــى صـــعيد ال ـــات عـــام . أمـــا عل حســـب بيان
نسبة.% منها على القطاع الخاص التركي، وهو ما يجعل الغرب الذي يمثل الجانب الأكبر من
الدول الدائنة لتركيا حريص على استرداد أمواله، بما لا يؤدي إلى خلل في عمليات السداد، والوفاء

بأعباء تلك الديون.

خامسا: إن للغرب مصالح اقتصادية أخرى كثيرة في تركيا، حيث تعتبر تركيا الممر الآمن للغاز الطبيعي
مــن دول القوقــاز إلى أوروبــا، وبخاصــة بعــد أزمــة أوروبــا وأميركــا مــع روســيا، واســتخدام روســيا الغــاز
يو فرض عقوبات اقتصادية الطبيعي ورقة ضغط في إدارة الصراع، وهو الأمر الذي سيضعف سينار

على تركيا، من قبل أميركا والغرب.

يو البديل السينار

حـتى لـو أصرت الـدول الغربيـة وأميركـا علـى إعاقـة النشـاط الاقتصـادي لتركيـا، فـإن البـديل أمـام تركيـا
كــبر نحــو دول أميركــا اللاتينيــة، ومجموعــة البريكــس، وكذلــك بعــض الــدول العربيــة يفتــح مجــالات أ

الحليفة لتركيا، وبخاصة الخليجية منها كقطر.

حيث يفترض أن يكون لقطر دور مهم بالنسبة لتركيا خلال الفترة القادمة، من خلال مد تركيا ببعض
الاســـتثمارات المبـــاشرة وغـــير المبـــاشرة، بمـــا يقـــوي موقفهـــا في مواجهـــة محـــاولات اســـتخدام ورقـــة

الاستثمارات أداة ضغط في إدارة اللعبة السياسية.

يــد مــن حجــم تــوجه علاقاتهــا الاقتصاديــة والماليــة نحــو الصين وأفريقيــا ودول وبإمكــان تركيــا أن تز
الآسيان، ولا يخفى على المتابع للشأن الاقتصادي الدولي ما يدور من صراع الصين مع أميركا والغرب
يادة النظام الاقتصادي العالمي. وقد استخدمت آلية التهديد بتغيير الوجهة الاقتصادية نحو حول ر



روســيا، مــن قبــل اليونــان بشكــل ملمــوس للخــروج مــن ضغــوط الــدول الأوروبية وصــندوق النقــد
الدولي إبان أزمتها المالية، مما ساعد على سحب صندوق النقد الدولي وأوروبا التهديد بإعلان إفلاس

اليونان.

وممــا يقــوي موقــف تركيــا في تغيــير وجهتهــا الاقتصاديــة قــوة اقتصادهــا، وكونهــا ضمن مجموعــة
العشريــن، حيــث تعطيهــا هــذه العضويــة مساحــات للمنــاورة داخــل المجموعــة بــالتأثير في التوجهــات
كــبر، أو بانحيازهــا الخاصــة بالســياسات الماليــة والاقتصاديــة، ســواء بمــا يــؤدي إلى اســتفادتها بشكــل أ

لصالح الأطراف التي تتبنى وجهات نظر تخالف أميركا والدول الأوروبية.

يو الأقرب للواقع السينار

سـتجد الأطـراف الخارجيـة أن تركيـا سـتتمكن مـن الانطلاق بشكـل أفضـل في ظـل تخلصـها مـن أعبـاء
الكيان الموازي، الذي كان يعيق انطلاقها في الفترة الماضية، وكذلك ستستفيد بشكل كبير من إزاحة

سيطرة الجيش على بعض الأمور الاقتصادية.

يو المحتمــل هــو أن تبتعــد تلــك الــدول عــن التفكــير في العقوبــات المبــاشرة، ومــن ثــم فســيكون الســينار
وسـتلجأ إلى اسـتخدام المعوقـات الأخـرى، وفـق حالـة الاسـتقرار الـتي سـتصل إليهـا تركيـا خلال المرحلـة
المقبلة، وهي احتمالات قوية حيث تحظى الحكومة التركية الحالية بتأييد شعبي واسع، يمكنها من

تنفيذ برنامجها الخاص بالتطهير وإعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها بشكل كبير.

المصدر: الجزيرة نت
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